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ليام 8 اير 
متسسذ مسسسة 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريلة: له امتهم أن متحيدا عيذه: ورشو لد6: :صيلئ :الله 
عليه وعلى آله وصحبهء ومن سار على هديه إلى يوم 
الدين؛ وسلم تسليمأً كثيرأء أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة في بيان خصلة منيفة» وخلق عظيم 
عليه مدار سائر الأخلاق. فهو واسطة عقدهاء وعمود 
خيمتها. إنه الصبر الذي يوفى الله تبارك وتعالى ‏ أهله 
أجرهم بغير حساب. وما نال اعد برا فى'النانا أو الآخرة 
إلا به. 


وقد ل لخصتها من كتب أهل العلم. وأجلّ ما كتب في 


اك 7 9 د : .- ان 2 
ذلك ما سطره العلامة ابن القيم في كتانه الماتع : «(عذة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين2). 

كما أفدت كثيراً من كتاب : «الصبر فى القرآن» للدكتور 
يبوسف القرضاوي . وجعلت مدار الحديث في هذه الرسالة 
على ما ورد في القرآن الكريم من آيات الصبرء لتحديد زاوية 
الدراسة» وتجلية معانى تلك الآيات. وبيان عناية القران 
بهذا الخلق العظيم ؛ فهذا لون من ألوان التفسير الموضوعي». 
من غير إغفالٍ لما ثبت عن رسول الله بلِْ في هذا الباب وهو 
كثير. وكنت كتبتها في الأصل موضوعاً مقرراً في أحد 
«وقفات مع ايات الصبر) سائادٌ اللة د شبحانة - أن تجعلها 
خالصة لوجهه. نافعة لعباده. راجيأ أخأ اطلع على قصور أو 
خطأ أن يبلغني بهء ويرشدني إليه. وله مني جزيل الشكر 


وعظيم الامتنان. 


محمد بن عبدالعزيز الخضيري 
ص . ب : 548 الرياض: ١1171‏ 
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مسد خضسل 

بن الإيمان نصفان : صبر وشكر. ولما كان كذلك: كان 
عنهماء وأن يجعل سيره إلى ربه بينهما . 

ومن هنا كان حديثنا عن (الصبر في القران الكريم) فقد 
جعله الله جوادا لا يكبوء . وصارماً لا ينبوء وجنداً لا يهزمء 
وحصنا لا يهدم. فالنصر مع الضير؛ والفرج مع الكرب. 
والعسر مع اليسرء وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدّة ولا 
عدد. ومحله من الظغر كمحل الرأس من الجسد. والحديث 
عق فكانقه ونضيلته انه ادق !الله الأكيارة اله فاذ تتتعيولها 
قبل أوانها. 
التي سيدور عليها حديثنا وهي : 

الوقفة الآأولى: مقدمات فى تعريفه وضرورته وحكمه 
ودرجاته . 
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الوقفة الثانية : فضله . 

الوقفة الثالثة : مجالاته . 

الوقفة الرابعة: الوسائل المعينة عليه . 
الوقفة الخامسة : الآفات المعيقة عن الصبر . 
الوقفة السادسة : نماذج من الصابرين. 
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الوقفة الأولى: المقدمات: 


أ تعريفه: 
الصبر لغة: الحبس والكفء قال تعالى : # واصير تَفْسَكَ 
مم لذن 2 رَيّهُم َالْعَدَوةٍ لعشي . . . الآية #[الكهف: 8١؟]‏ 
أي : احبس نفسك معهم . 
واصطلاحاً: حبس النفس على فعل شيء أو تركه 
ا 


ابتغاء وجه الله» قال تعالى : م لذبن صبروأ أبيِعَاه وَجَهِ رَيهِمْ # 


.]١١ [الرعد:‎ 


* وفي هذا التعريف إشارة إلى أنواع الصبر الثلاثة 
والباعث عليه . 


أما أنواعه فهى: صبر على طاعة الله. وصبر عن 
معصية الله. وصبر على أقدار الله المؤلمة. ففي قولنا: (على 
فعل شيء) دخل فيه الأول» وفي قولنا: (أو تركه) دخل فيه 
التوغان الشاني والثالث؛ أما دخول الثاني فظاهر 
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لأنه حبسنٌ للنفس على ترك معصية الله. وأما دخول الثالث 
فلأنه حبس للنفس عن الجزع والتسخط والجزع عند ورود 
الأقدار المؤلمة. 

# أما الباعث عليه : فهو في قولنا: (ابتغاء وجه الله) قال 
تعالى : # وَِرَيِكَ ضير :2 # [المدثر: 9] فالصبر الذي لا يكون 
باعنّه وجه الله لا أجر فيه» وليس بمحمودء وقد أثنى الله في 
دعن أولن الالباي الذي من أوصافية ادكه قر لد 
( لصوو بتك وجو َم اموأ اَل وَأنففوامامََقهُمْ يرا 
وَعَلانيّة؟ه [الرعد: ؟5]. 

* وهذا النص يشير إلى حقيقة هامة جداً وهى أن صبغة 
الاق رنائية :نين ليث الاق وفسية ار فادية بوإنيا 
ربانيه؛ سواء و مصدر الإلزام بهاء أو من جهة الباعث 
على فعلهاء فالعبد لا يفعلها تحت رقابة بشرية حين تغيب 
ينفلت منهاء بل يفعلها كل حين؛ وعلى كل حال؛. لأن 


الرقابة ربانية. والباعث إرادة وجه الله تعالى. 


نت أهميتهك: 


* الصبر أبرز الأخلاق الوارد ذكرها في القرآن حنى 
لقد زادت مواضع ذكره فيه عن مائة.موضعء وما ذلك إلا 
لدوران كل الأخلاق عليه. وصدورها منهء فكلما قلبت 
خلقاً أو فضيلة وجدت أساسها وركيزتها الصبر؟ فالعفة : 
صبر عن شهوة الفرج والعين المحرمة؛ وشرف النفس: صبر 
عن شهوة البطن؛ وكتمان السر: صبر عن إظهار ما لا يحسن 
إظهاره من الكلام» والزهد: صبر عن فضول العيشء. 
والقناعة: صبر على القدر الكافي من الدنياء والحلم : صبر 
عن إجابة داعي الغضب., والوقار: صبر عن إجابة داعي 
العجلة والطيئن» والشجاعة: صبر عن داعي الفرار 
والهرب. والعفو: صبر عن إجابة داعي الانتقام. واليقود؟ 
صبر عن إجابة داعي البخل . والكيس : صبر عن إجابة داعي 
العجوو لكي وهذا يللد على اراظ مقافات الذيق كلها 
بالصبرء لكن اختلفت الأسماء واتحد المعنى». والذكي من 
ينظر إلى المعاني والحقائق أولاً ثم يجيل بصره إلى 
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الأسماء؛ فإن المعاني هي الأصول. والألفاط او 
طلب الأصول من التوابع زل. 

* من هنا ندرك كيف علق القرآن الفلاح على الصبر 
ل 0 يما صَبَرأ جَنَهُ محرا 4# [الإنسان: ؟1] « 1ك 
جوت الْشرفه يما صإرذأ وبقرت فيها يَيِّهٌ وَسَلَدمًا #* 


00 


[الفرقان: 75] ©[ لدعي باصي يف4 [الرعد. 14]. 

* وترجع عناية القرآن البالغة بالصبر إلى ما له من قيمة 
كبيرة في الحياتين الدنيا والأخرى. فليس هو من الفضائل 
الثانوية» بل من الضرورات اللازمة التي لا انفكاك للإنسان 
عنهاء فلا نجاح في الدنيا ولا نصر ولا تمكين إلا بالصبرء 
ولا فلاح في الآخرة ولا فوز ولا نجاة إلا بالصبرء فلولا 
صبر الزارع والدارس والمقاتل وغيرهم ماظفروا 
كاري جد في إعر ارتم 
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وقال آخر: 
لاتيأسن وإن طالث مطالبة 
إذا استعنت يصبسر أن تحرىق فِيَجَا 
أخْلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 
ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
ولئن كان الأمر كذلك في الدنياء فهو في الآخرة أشد 
وأوكدء يقول أبوطالب المكي : السااه 0 
االكة »+ وني لتععاة امن النارحة لأنه حاء قن لخر 
الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات»7, 8 
المؤمن إلى صبر على المكاره ليدخل الجنة» وإلى صبر عن 
الكنيوات التو هن العا 


)231 رواه مسلم بهذا اللفظ في صفة الجنة برقم (؟؟م58). عن 
أانس. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 
هج قوت القلوب 6/١‏ 
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# وقال: «واعلم أن كثرة معاصي العباد في شيئين: قله 
الصبر عما يحبون؛ وقلة الصبر على ما يكرهون»"''. 

وإذا كان هذا شأن الصبر مع كل الناس. فأهل الإيمان 
أشد الناس حاجة إليه لأنهم يتعرضون للبلاء والأذى والفتن 
وان أحيب الا أن يرقا أن شرلوا امككا وه لا بتو 7 


م 


رمو ررب مره س 
. 


عد عن ال ين هلهم مَلِعلَنَ لَه التي صَدَهْوا ولعلَمَنَ 
لْكَرِيِينَ # [السكبوت: .]8-١‏ وقال: # 1 و أن تَرَْخْلُوأ 
الببكسة امكل لين نِم مسنهمْ لأس[ والصرآة 
ا ا ل ل 
لله فرِببُ 4 [البقرة : 114]. 


# وكان التأكيد أشد في قوله: 9 © اتبلررك فى 


م 


20 275 ٍ- رامس ما م 2 2 و 3-9 
مولت وَأَنْقسحكُْ وَلتَسْمَعْرىَ مِنّ الِيِنَ أونوا الْكِتبَ ين 


بير سيم 


نر . ع سد مك 0 م مكاس ‏ مه 
قبَلِحكُمْ وَمِنّ الذرب أسْر أأذف كيِيرا وَإِن تَصيرواأ 
الي ا ا 0 5 . م.#4 3 

مقو َإِنَّ دلِلَك مِنْ عزو الْأَمُورٍ © [آل عمران: 187 لد يكت 


.١99/١ قوت القلوب‎ )1١( 
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الآية أن قوى الكفر ‏ على ما بينها من اختلاف ‏ متحدة ضد 
الإسلام؛ وقرنت لبيان موقف المؤمنين بين الصبر والتقوى. 
فلا يكتفون بالصبر وحده حتى يضيفوا إليه تقواهم لله 
يواجهون الدسَ بالدس ؛ لأن المؤمنين تحكمهم فيمهم 
الأخلاقية في السلم والحرب والرخاء والشدة. ثم وصفت 
الآية الأذى المسموع بأنه كثير؛ فلابدَ أن يوطن المسلمون 
أنفسهم على سماع الافتراء والزور والتلفيق والبهتان من 


* ورسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أشدّ أهل 
الإيمان حاجة إلى الصبر؛ لأنهم الذين يقومون أساساً 
بالدعوة؛ ويجابهون الأمم بالتغيير»ء وهم حين يقومون بذلك 
يكون الواحد منهم فرداً في مواجهة أمةٍ تعانده وتكذبه 
وتعاديه. قال رسول الله يَكِيهِ: «أشد الناس بلاءً الأنبياءً ثم 
الأمثل فالأمثل». وكلما كان القوم أشد عناداً وأكثر إغراقاً في 
الضلال كانت حاجة نبيهم إلى الصبر أكثر؛ كأولي العزم 
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مثلاً: نوح وإبراهيم وموسى ومحمد وعيسى عليهم الصلاة 

والسلام . 
لقد كانت أوامر الرب - سبحانه ‏ لمحمد يَكِيَةِ بالصبر 
كثيرة في القرآن. وما ذاك إلا لأنها دعوة شاملة تواجه أمم 
الأرض كلهاء فخصومها كثيرون» وحاجة إمام الدعوة إلى 
الصبر أعظم. لقد واجه النبي يه صنوف الأذى البدني 
والنفسي والمالي والاجتماعي والدعائي وغيره. وقاوم ذلك 
كله بالصبر الذي أمره به الله في عشرين موضعاً في القران. 
كلها إِئَانَ العهد المكى؛ لأنه عهد البلاء والفتنة والضعف 
ولط لكافوه ركان مها نساله! ا غدالدة « املق رد الل الك 
ألْميمِبهَ ميت » [هود: 44] ©[ وأَصَير وما صَبَرلك إِلَا يله و 
عْرَنْ عَلَيِهِمْ وَلَا تلق في صَيْقِ مما يَبَحكُرونَ . . . » 
[التحل : #1١‏ وَآصْير نَفْسَكَ مع ألذينَ يعو ريَّهُم بالْفَدَووَ المي 
ريدُونَ وَجْهَمٌ ولا مد عاك عَم ويد ريه الحيؤة لديا 4 
[الكهف: 58]. 
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# وقال الله في سورة الطور آية تفيض حكماً وتجيش تربية 
« مير لشي يك يك ليا مَسَيَحْ يد رَيْكَ بن لَنُمْ * 
[الطور:4:] فأمر بالصبر لحكمه. وهو سبحانه لا يحكم 
إلا بالحق والعدل» وقال له: « وَنَكَ َعبتَا» بصيغة الجمع ؛ 
لزيادة التثبيت والتأنيس. وأما موسى فقال الله له: «وَلْصَمٌ 
عَل عبن © الطه: 9؟]. ومن كان بعيز الله و أئ منه فلن يضيع 
ولن يُعلْب . 

* ثم أمره بالتسبيح كما أمره به في جملة آايات على 
أعقاب أمره بالصبرء ولعل السر فيه: أن التسبيح يعطي 
الإنسان شحنة روحية تحلو بها مرارة الصبرء ويحمل 
التسبيح بحمد الله معنيين جليلين لابد أن يرعاهما من ابتلي : 
١‏ - تنزيه الله تعالى أن يفعل عبثاً. بل كل فعله موافق للحكمة 

التامة. فبلاؤه لحكمه. 
؟ - أن له تعالى في كل محنة منحة» وفي كل بلية نعماء. 

ينبغي أن تذكر فتشكر وتحمدء ولعل هذا هو سر 
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اقتران التسبيح بالحمد هنا . 
وفي قوله : #رَيْكَ4 إيذان بكمال التربية ومزيد العناية . 
ج- حُكَمُه: 
* الصبر من حيث الجملة واجب. ويدل لذلك: 
١-أمر‏ الله به في غير ما اية. قال تعالى: #وَآسْتَعِيئُوا 
بلصَّْرٍ وَاَلصَلَوْو © [تبقرة: 40 ]وقال ل أصَيروا وَصَاِرُوا # 
[ال عمران: .]٠٠١‏ 
- نهيه عن ضده كما في قوله: لا وض بار 4# 
[الأنفال: ]١١‏ وقوله : # ولا يُطِلواً أعميلك # [محمد: *6] 9 ولا 
تَهنُوأ وَلَا تحرَُّوأ © لآل عمران: 184 ا فََصَيرَ كَمَا صَيرَ ولوأ 
لْعَرْمِ من الرسل و1 مَستعَجِل فته #[الأحقاف: ]. 
" - أن الله رتب عليه خيري الدنيا والآخرة. وما كان كذلك 
كان تحصيله واجبأ . 


* أما من حيث التفصيل فحكمه كما بين العلامة ابن 
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القيم بحسب المصبور عنه أو عليه: فهو واجب على 
الواجبات. وواجب عن المحرمات؛ وهو مستحب عن 
المكروهات. ومكروه عن المستحبات.» ومستحب على 
المستحبات» ومكروه على المكروهات. ومما يدل على أن 
الصبر قد لا يكون لازماً: قوله تعالى : #وَإِنَ عَاقسُم فَعَاقِوأ 
فالصبر عن مقابلة السيئة بمثلها ليس واجباً بل مندوبٌ إليه . 
* وقد أمر الله المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة 
فقال: 9 تأيه انوا يردا وَصَارُوأ ودايطوأ وَأنَُّو أله 
َمَلَّكُم تفلخوت » [ال عمران: .]٠٠١‏ وصيغة المصابرة تفيد 
المفاعلة من الجانبين» والمعنى هنا: مغالبة الأعداء في 
الصبرء فإذا كنا نصبر على حقنا فإن المشركين يصبرون على 
باطلهم ؛ فلابد أن نغلبهم بمصابرتناء ثم أمرنا بالمرابطة على 
تلك المصابرة والثبات عليها؛ لنحقق موعود الله ونظفر 
بالفلاح» فانتقلت الآية بالأمر من الأدنى إلى الأعلى؛ 
فالصير: مع نفسك. والمصايرة: بينك وبين عدوك. 
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والمرابطة : الثبات وإعداد العذة» وكما أن الرباط لزوم الثغر 
لئلا يهجم منه العدو فكذلك الرباط أيضاً لزوم ثغر القلب لثلا 
يهجم منه الشيطان فيملكه أو يخربه أو يناله بأذى. وعليه فقد 
يصبر العبد ولا يصابر. وقد يصابر ولا يرابط. وفلد يصبر 
ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى» فأخبر سبحانه أن ملاك 
ذلك كله بالتقوى . 

د درج اته: 

* الصبر نوعان: بدني ونفسي. وكل منهما قسمان: 
اختياري واضطراري» فصارت أربعة : 

أ بدنى اختياري. كتعاطي الأعمال الشاقة . 

ج - نفسي اختياري, كصبر النفن عن فعل ما لا 

د نفسي اضطراري. كصبر النفس عن فقدان محبوبها 
الذي حيل بينها وبينه . 


والبهائم تشارك الإنسان في النوعين الاضطراريين» 
لكنه يتميز عنها بالنوعين الاختياريين. 

* والصبر الاختياري أكمل من الاضطراريء. فإن 
الافظرازئ رشع لك فيه:الناس ويتائئ من لأ داق مه الصبر 
الاختياري. ولذلك كان صبرٌ يوسف على مطاوعة امرأة 
العزيزء وصبرّه على ما ناله من السجن أعظم من صبره على 
ما ناله من إخوته لما ألقوه في الحَبٌّ وفرقوا بينه وبين أبيه» 
وباعوه بيع العبد. ومن الصبر الاختياري: صبره على العز 
والتمكين الذي أورثه الله إياه فجعله مسخَّراً لطاعة الله. ولم 
ينقله ذلك إلى الكبّر والبطر. 

* وكذلك كان صبر توح والخليل وموسى الكليم 
والمسيح ومحمد مَك فإن صبرهم كان على الدعوة إلى الله 
ومجاهدة أعداء الله ولهذا سُّمَّوا أولي العزم؛. وأمر الله 
رسوله أن يصبر كصبرهم «تأضير كا صَيرَ ولوأ لْعَرْوِ من 
الرسل # [الأحقاف: ]١١5‏ ونهاه اا ساعن الحوت حيث 
لم يصبر فخرج مغاضباً قبل أن يؤذن له ا ضير حك 
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رَيِك ولا مَك َعَصَلحِبٍ لوت * [القلم: 4:] ولهذا دارت قصة 
الشفاعة يوم القيامة على أولي العزم حتى ردوها إلى خيرهم 
واعلم أن الصبر المتعلق بالتكليف ‏ وهو صبر إما على 
الطاعة أو عن المعصية ‏ أفضل من الصبر على مُرَ القدر؛ فإن 
هذا الأخير يأتى به البرٌ والفاجرٌُء والمؤمنٌ والكافرء فلابد 
لكل أحد سد على القدر اختياراً أو اضطراراًء أما 
الصبر على الأوامر وعن النواهي فهو صبر أتباع الرسل» 
والصبر على الأوامر أفضل من الصبر عن النواهي؛ لأن فعل 
المأمور أحب إلى الله من ترك المحظورء والصبر على أحب 
الأمرين أفضل وأعلى . 
الوقفة الثانية: فضائل الصبر في القران الكريم: 
* حديث القران عن فضائل الصبر كثير جداً. وهذه 
العْجّالة لا تستوعب كل ما ورد فى ذلك» لكن نجتزئ منه 
مايلى: ١‏ 
١‏ عل لله الفلاح به في قوله: #يتأيها تررح اموا 


أصيروأ وصابروأ و وَرَابِطُوأ وَأسَّقُوأ أله لَه لَمَلَّكُم تَفْلِحو 
[ال عمران: .]٠٠١‏ 
الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهم «أوليكَ 
وين جرهم مَرَبَينِ يمَا صَبْرُواً © [القصص: 0]54 وقال: 8 إِنَمَا 
موق ألصَيرُونَ جره بر حِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 
#اتغليق الإمامة في الدين به وباليقين 8 وَحَعلمَا هم يم 
يبدو يتنا لما صَبروأ واوا ايا 0 4 
1 [السجدة: 1 ؟]. 

1 0" 
»- أنه جمع لهم ثلاثة أمور لم تُجمّع لغيرهم ف ولك عَم 
مَلوات كن رَيَهُمْ ورحمة وأنعف 0 هم الْمَهْمَدُونَ # 
[البقرة : /151]. 
؟ ‏ أنه جعل الصبر عونا وعدة» وأمر بالاستعانة به فقال: 

وَاسْتَعيسوا بلصَبْروالصَلَوة4 [البقرة : 45]. 
أنه علق التضن بالضير والتقوى فقال: # بح إن تَصَيروأ 
تقو ويأنُوَكُم من فُوْرِهِمْ هذا ا يكم يحْمْسَةَ الف 


00 


من املكو مُسَوَمِينَ#4 [العمران: 5؟1] . 

- أنه تعالى جعل الصبر والتقوى جُنَّةَ عظيمة من كيد العدو 
وتكزم فيا القت الع بأعظم منهما 0 تصيروأ 
ا ل له [الاعمان؛:» 

- أن الملائكة تسلم في الجنة على 0 بصبرهم ‏ 
0 0001 ش22 0 ع يها ع 
ار 11]. 

- أنه رتب المغفرةً والأجرّ الكبير على الصبر والعمل 
لام ٠‏ فقال: # إلا الدِينَ صبروأ عدوا لصحت ولك 
0 مْفِرَه وَأَجْرُ كبر © [هرد: .]1١‏ 1 

الشسحك عدا جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور. 
أي : :مها يدر نامور التي إنما يعزم على أجلّها 


0 


وأشرفها # ولمن صِير وعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنّ عَرْو لور 


[الشورى: 7غ]. 
١‏ - أنه سبحانه جعل محبته للصابرين « و)2: يحب ألصَدب رن » 


.]1١45 [العمران:‎ 


وقفات مع ايات الصبر هنة 


ل م [فصلت: 85؟]. 


م 2 


4 -أنه سبحانه أخبر أنما ينتفع باياته ويتعظ بها الصبار 


الشكور #إرك ف ذلك لبت لَكِلْ صبَارٍ شَكوْر # 
[إبراهيم: 5] و[لقمان: ]"١‏ و[سبأ: ]١9‏ و[الشورى: ]"١‏ قال ابن 
القيم: «فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن 
آيات الرب إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر»”" . 


أنه سبحانه أثنى على عبذه أيوب أجل الثناء وأجمله 


لصبره. فقال ‏ ممما ةن ككس 6 
الصالحات: ويكن من أهل التواصي. لين والصير 
#والعصرٍ '. إن الإضان لقى حر - ١‏ لات را يكن 


جره 


لصَِلِحَتٍ وتواصوأ يالْحنّ وتواصوا بالصَّيرٍ# [العصر: ١‏ -7]. 


#* قال الإمام الشافعي: «لو فكر الناس كلهم في هذه 


ل 


عدة الصابرين ص 0ل. 
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الآية لوسغتهم» «وذلك أن العبد كماله في تكميل 
قوتيه: قوة العمل. وقوة العلم. وهما: الإيمان 
والعمل الصالح . وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو 
محتاج لتكميل غيره. وهو التواصي بالحق. وقاعدة 

ذلك وساقه إنما يقوم بالصبر»"''. 
١١‏ أنه سبحانه خصّ أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر 
والمرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان؛ ووصّوا 
بهما غيرهم. فقال تعالى: 0 
ناوا بألصَبرٍ وَتَواصوَا ممه 2 أوْليِكَ حب اليم 4 
[البلد: /18011]. 
- أنه تبارك وتعالى قرن الصبر بمقامات الإيمان وأركان 
الإسلام وقيم الإسلام ومثله العلياء فقرنه بالصلاة 
«وَاسْتَعِِيوأبالصَبِرٍوَالصَلَوو» [البقرة: 40] وقرنه بالأعمال 
الصالحة عمومأ ] « إل الى مرا سيدا َلصَلِحَتَ # 


م » . 


[هود: ١‏ وجعله قرين التقوى #8 إِنّمْ من يمن وَيَصيرٌ # 


./0 عدة الصابرين ص‎ )١( 


وقفات مع ايات الصبر 
ا م ا 2 ا ا ل ا ا 1 لللمشلتتتي ا 


0000 5 00 200 ركم 
[يوسف: .]4٠‏ وفرين الشيكر # إرك فى دلت لأيلتٍ لحل 

2< أ عع ص 8 8 7 ا ا 
صحبَارٍ سَكُور # [إبراهيم: د]. وقرينَ الحق # وتواصواً 
َالْحَنَّ وتَواصوأ بألصَّرٍ # [ العم 

وجعله قرينَ المرحمة # وتواصوأ بالصَّيْرٍ وتواصوا 
مم 0000 آ تر ير ل 2م 
المَيْمَةِ © [البلد: ]1١‏ وقرين اليقين [ وحعلنا متهم أيمَه 
دوت باينا لما صبروا وكانوا باينا وقئُونَ » 
[السجدة: 14؟] وقرِينَ التوكل 9 نعم أجر الْعلملِين أَلَذينَ 
رمو 60 ممه سمس اه د مه 8 5 
صيروأ وعلل رجهم سرون # [العنكبوت: 4 04)] وكرين 
التسبيح والاستغفارٍ ١‏ فََصَيرٌ إِت وعد الله حق 
وََسْتَفْفِرٌ لِدَْك وَسَيْحَ يحَمْدٍ رَيَكَ بِالْعشي 
وه ب 505 ا سا 
وَالْإِبَحكرٍ #* اغافر: 5:] وقرنه بالجهاد # وَلَمَبَلوَنَكم 


000 
4 روب ص 
5 9 و م 


حَقٌٍ َأ آلمَجَنهِدنَ مك وَالصَدرينَ #[محمد: 0" 
4 إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم 8 وَلنَجَرِيت ادن 


00 


ماروا لت هر شك ماحكاوا اورت رس 


هه وقفات مع ايات الصبر 


ومما ورد في السنة في فضائل الصير: 


قال: (إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه؛ ثم 
صبرء عوضته منهما الحنة». يريد : عينيه" [رواءالبخاري]1!" . 


7ت وعة أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : إن رسول الله عَكِلدٍ 


قال: «يقول الله: ما لعبدى المؤمن عندى جزاءٌ إذا 
قبضتٌ صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الحنة» 


ف 
[رواه البخاري] 3 


0010 
إفة 


الله عنهما -: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. 
قال هذه الموأة البشوداء» انيت النبي كَليْةِ فقالت: إني 
أصرعء وإني أتكشف. فادع الله لي قال: «إن شئتٍ 


٠٠١ /٠‏ فى المرضىء باب فضل من ذهب بصره. 
0١‏ فى الرقاق. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله . 


وقفات مع ايات الصبر نه 


صبرتٍ ولك الجنة؛ وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيك» 
قالت: أصبرء قالت: فإني أتكشف فادع الله أن 
لا أتكشف. فدعا لها» [متفقعليه؟" . 

؛ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ب أن وسول الله 
يبد قال : (ومن يتصبر يصيّره اللهء وما أعطي أحدٌ عطاءً 
خيراً وأوسع من الصبر» [متفوعليه؟". 

4 - وعن صهيب الرّومي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
: اعجبأ لأمر المؤمن إن أمره له كله خيرء وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سَرَاءُ شكر فكان خيراً لى 
وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له) [رواهمسلم]؟. 

١‏ - وعن جابر رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله : «يود 


)١(‏ البخاري 14/٠١‏ في المرضى. باب فضل من يصرع من 
اليج وشيم ولاه ): 

(؟) البخاري 5١”/١١[‏ فتح] في الرقاق. باب الصبر عن محارم 
الله؛ ومسلم .)٠١097(‏ 
مسلم (5999). 
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أهل العافية يوم القيامة حين يُعْطى أهل البلاء الثواب لو أن 
جلودهم كانت قُرضت بالمقاريض "روا الترمذي1"©. 
- وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مَك : 
اما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله 
حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة (رواء الترمذي والحاكم؟" . 
4 - وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله 
َك يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : 
ٍ إن يِل وََِا إل تَحدُوتَ 4 [لبترة: 15١‏ اللهم أَجِرني في 
مصيبتي. واخلف لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً 
منهاء قالت: فلما توفي أبوسلمة قلت: من خير من أبي 
سلمة؛ صاحب رسول الله كَكِوِ؟ ثم عزم الله لي» فقلتها. 
قالت: فتزوجت رسول الله كلها [رواءمسلم؟” . 


)١(‏ الترمذي )51٠7(‏ وحسنه الألباني. 


فم رواه الترمذي 969 وقال: حسسن صحيح ١‏ والحاكم 
"١/4‏ وصححهء ووافقه الذهبى . 


() مسلم (418). 


وقفات مع ايات الصبر 
ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا 2 | 


4 - وعن أبى مالك الأشعري ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله يل : «الطّهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والأرض» 
والصلاة نورء والصدقة برهان؛ والصبرضياء. والقران حجة 
لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقّها أو موبقّها؛ 

[رواء مسلم]؟" . 

وبعد: فهذا غيض من فيض في باب فضائل الصبر. 

ولولا الإطالة لاسترسلنا في ذكر تلك الفضائل والمنازل» 
ولعل افيا دكرخيرة وذافها عل الضير :قالله المسععات: 


الوقفة الثالثة: مجالات الصبر فى القران الكريم: 
أ- الصبر على بلاء الدنيا: 
لقد أخبرنا الله تعالى بطبيعة الحياة الدنياء وأنها خلقت 


دده اروصم صء» 


[البلد: ؛] أ مشقة وعناء. وأقسم على ذلك بقوله: 


)200 مسلم (5195). 
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0 0 2 000 
نكم نَىْءٍ من التَوفٍ وَالْجْوع و وَنَقصٍ بن الأَمْولٍ والأنفس 
- رمعو ييى لنى يللم يي 2 
0 ألصبرِيت د : ألَذنَ اذ ١‏ أَصَبْتَهُم ماه لوا إذا ينم 
وو آ-ه 


9 و 
ون لَه يجعون 2١‏ ولك متهم صَلوث َنم وَيَضمَة ولك 
هُمُ أَلْمْهْتَدُونَ # [البقرة: 180 ]١57-‏ وإذا أطلق الصبر فلا يكاد 
ينصرف إلى غيره عند كثير من الناس . 


- الصير عن مُشتهيات النفس: 

4 وهو ما يسمى بالسرّاء. فإن الصبر عليها أشد من 
الا قال بعضهم: «البلاء يصبر عليه 
المؤمنء. والعافية لا يصبر عليها إلا صديق». وقال 
عبدالرحمن بن عوف: «ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا 
بالسراء فلم نصبر». إن المؤمن مطالب بأن لا يطلق لنفسه 
انال كن الحرق :وراك فدهو انبا 4 ابلك كرس ذلك إلى النظر 
والعافيان :بو اعمال خق :اه تال قبينا اناك بونياطة لاه قال 
تعالى ايا سمالا هك امك ولا خسم عن 


2 مدع سس ص صرح سر 


ذكر اللهومن فصل لِك مَأْلَيِكَ هم لَحسِمُونَ) [المنفقرن: 4]. 


وقفات مع ايات الصبر ههه 


والصبر يكون في هذا النوع من وجوه أربعة كما قرره ابن 

القيه''' : 

١‏ ألا يركن إليها. ولا يغتر بهاء ولا تحمله على البطر 
والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله . 

١‏ - ألا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها. فإنها تنقلب 
إلى أضدادها؛ فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع 
انقلب ذلك إلى ضده. وخرم الأكل والشرب والجماع . 

"- أن يصبر على أداء حق الله تعالى فيهاء. ولا يضيعه 

أن أن صر كج عبرنها فى العراد بازلا يكن كين كينا 
تريده منهاء فإنها توقعه في الحرام؛ فإن احترز كلَّ الاحتراز 
أوقعته فى المكروه؛ ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. 
3 وان كان الصبر على السراء ددا لأنه مقرون 
بالقدرة» والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر 
عند حضوره. 


2000 عدة الصابرين ص١1‏ . 


#اويها تلاخل فى هذا النوع من المير: الصبر عن 
التطلع إلى مابيد الآخرين من الدنياء والصبر عن 
الاغترار بما ينعمون به من مال وبئنين» قال تعالى: 
10 حَسَبُونَ أنمَا دربو من مَل وبين :2 شايع ل في للب بل 
لا تعن [المؤمنون: 9ه ١‏ +0] . وقد نهى الله رسوله كَلِيْدِ عن 
ذلك بقوله: « ولا تَمدَّنَّ عَيتيِكَ إِلَ ما معنا يوه ويا نهم 
رهد لل لديا لتفتهم فِه ودف رَيْكَ روبك » [طه: 181], 

* فالمؤمن من يعتز بنعمة الهداية» ويعلم أنما هم 
فيه من الدنيا ظل زائل؛ وعارية مستردة. ولا يبالي 
بمظاهر الفخامة التي يتبجّح بها الطغاة» لقد قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا لما رأوا قارون في زينته: 8 يليت 
لمَا ِئْلَمَآ أوقت قَدَرُونُ إِكَّمُ م لذو حَظٍ عظِيمٍ © [القصص 1/ا] 
ل لط ليان عد اير كيم حول : # وَمََال 
الذي أونُوأ للم وَيْلْحكُمْ ناب أله َي لمن امن وَعَيِلَ 
ملكا ولا يفده إلا ألكصيرورت #4 [القصص: .]١‏ 


وقفات مع ايات الصبر رةه 


الصير على طاعة الله تعالى: 

* إن الصبر على طاعة الله أعظم محالات الصبر». 
وهو لذلك أشدها على النفوس. وقد جاءت صيغة الأمر 
بالصبر على الطاعة مغايرة لغيرها فقال تعالى: #رَبُ 
لسَمنوتٍ والأرض وما بيهم فأعبده وأَصَطَير لعسيو هل تَعلم لم 
سي امريم: 0<]وقال : ل وَأْمْرْ هك يالصَلوةوَكصطير ليا 
لا حَسلَكَ ردكا كن رَرْفُك وَالْعِبَةٌ لَتَو > اطه: +5 
فاستخدم صيغة الافتعال» وهو يدل على المبالغة في 
الفعل؛ إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وما ذاك 
إلا لمشقة مجاهدة النفوس على القيام بحق العبودية في 
كل الأحوال. 
#* واعلم أن الصبر على الطاعة له ثلاث أحوال: 

- قبل الطاعة: بتصحيح النية والصبر عن شوائب الرياءء 

وعقد العزم على الوفاء . ولعراهدا ودب كدري الصير 

على العمل الصالح في قوله : 8 إلا أ صَهو وو 
َلصَّلِحَتَ أُولَيِكَ لَه ممَمْفِر: عَفِرَة وأَجْرٌ حكبير © [هرد : .]1١‏ 


422 وقفات مع ايات الصبر 


١‏ حال الطاعة بألا يغفل عن الله فيهاء ولا يتكاسل عن 
تحقيق آدابها وسننهاء ولعله المراد بقوله: 8 نَعُمَ أَجْرٌ 
لعن 2 الت صَبَروا وَل دَيهمْ يلون 4 [المنكبوت: 
8 . 54]صبروا إلى تمام العمل . 

 '"‏ بعد الفراغ منهاء فيصبر على عدم إفشائها والمراءاة 
والإعجاب بهاء وترك ما يبطلهاء قال تعالى : « لاطو 
مك5 42 سه + رفال: 9 لالتوامك كوك بالمن 
ولد [البقرة: 514] . 

د - الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله: 

* غير خاب عليك ضرورة صبر الداعية على 
مايلاقيه فى دعوتهء. فإنه يأتى الناس بما لا يشتهونه 
ولا بالفونةة وين الت سا حدر عليه آباءهم. فلذلك 
يقاومون الدعوة بكل ما أوتوا من قوة» ويوصلون الأذى 
بالداعية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

* إن إعراضهم عن الدعوة يحتاج إلى صبرء كصبر نوح 
الذي بقى في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. 


وقفات مع ايات الصبر 


وحكى الله عنه قوله : © رب إِنِ دعوت قَويى ليلا وهار رز ام 
مع رو دعه نر وه 


ع إلا يا 0 ل لتشفر لهم جعلوا ان 
الع مماء ام الى 7 5 2 1 


0 ا الكيد التى تؤذي 
الداعية في أهله ونفسه وماله تحتاج لصيل هذا ما أكدة 
الله تعالى بقوله ١‏ © اشباولك ف أَنوَلِكْمْ راش كم 
ممعي ين ألَِنَ أوفوأ الْكِتب , نمكم وم اليرت 
شرك دكت و 0 د تَمَّعُوا إن للك من ع2 وو 
مور [آل عمران: :14] وقد أمر الله رسوله بقوله: © وَأَصَيرٌ 


مير عر دادلمء وزوووى دود 


عل ما بفولون 0 [المزمل 


200 رص مه 


١ 5‏ < تقذ ات ةب تك سنا غك ذل 


2 06 ع 


روه 
وأوذوا حوّد أللهم نصرنا ولا مبَدِ د كك اد 4 [الأنعام: ؛ ”]. وسحرة 


فرعون لما وقر الإيمان في قلوبهم قابلوا تهديده بالقتل 
والصَّلب بقولهم : 8 إِنَا ِل رَينامسقَيبُوَ 5 وما يق هنآ إلّد أن 


و6 وقفات مع ايات الصبر 


3 


ار برسم 24 رس هه و ههه م 


"أمَنًا ات ونا لما جَلَئنَا وبآ َف عَلَْا صَبًْا موقن مُسْلِمِينَ # 


.]١155 61584 [الأعراف:‎ 


* إن طول الطريق؛ واستبطاء النصر يحتاج إلى صبرء 
وصبر حار شديد» ولذا خوطب المؤمئون في القرآن بقوله 


تعالى : ط جيم أن واكك لبايك مكل ال حلأ 


َ. و 2 بعر ء رسي رض ءاسم رترء طره لاي سبو د مو ع رمت 
من فلكم مَستَهم البأسَاء والصراء وزلزلواً حى يمول الرسول وَآَلَذِينَ 
6 ا ل 


امنأ ممم مق صر أمَو ألا إِنَّ َصَرَ أل هَرِببٌ © [البقرة: 514], 


5 تسل الى مم لسرم ملي رب سه روس سء 0 

وقوله: ‏ حَقَّ إِذَا استيكس الرسلٌ وَطنْوا تم مذ كذوأ 
78 دع وه ام ست روه ع مءٌ ص مس 03م 72 

جَآءَهم نصرنا فنجى من ننشاء ولا برد بأسنا عن الموو المجرميت # 


.]١0١ [يوسف:‎ 


ه - الصبر حين البأس: 
اق الصبر في الحرب وعند لقاء العدو والتحام 
الصفوف. فالصبر ثم شرط للنصرء والفرار كبيرة» وقد أثنى 


© وَالصَبرنَ فى البأسَاءِ عاق الفقر - وَالصََاءِ أ المراض بت 
00 م لم وخر 


2 1 ام 4 8 ذأ عمو 00 
وحن لأس وليك الزين صدقوا وَأَوْلتِكَ هم الْمِنَّقَونَ# [البقرة: 11/7]. 


وقفات مع ايات الصبر إهقة 


م و 2< 0290 
2 ويوجبه على عباده بقوله : ا 
00 أ ُْ ٠.‏ 
قَيِثم ذه وعة 0 نموأ وأذكروا ألله َه كا َمل يموت < 
سر و 2 بسح سر ار سس صر 


را 2 0 م ولا سرعواً فَلفْسَلُوا وتَذهبٌ 1 027 7 
لهم ألصَّديرِي # [الأنفال: 5 ؛ ٠‏ 5؛]. 


* وعندما تضطرب أمور المعركة وينفرط عقدها تكون 
الحاجة إلى الصبر أعظم وأشد. كما حدث في ا حين 
انكشف المسلمون وشاع أن رسول الله يِل انجفل فريق 

من المسلمين منهزمين» وصبر آخرون. فنزل من القران 
إشادة بمن صبروا 0 
الْجَنَّدَ وَلَما يعار لله الذينَ جلمد دوأ منكم وَيِعَلمَ ألصَّدِيرِينَ © 
[ال عمران: ؟14١]‏ ثم لا يعذرهم في فرارهم وانهزامهم © وما 
م حتَذ اَمو حت م ومسل أن كات يل ل 
ع ليك ومن يت عل َه كر ليزه 
امه حر » [آلعمران: ])١44‏ إلى أن قال: # وكين ين تي 

1 0 


م يبون كيد هما وَهَنُوأ ما م1 أَصَابَهُمْ في سَبيل اله وما صَعْفُوا 
مَا أسْتكا أ وأ ميك اَصَدِيرِينَ ‏ [آل عمران : 161 .]١‏ 


22 وقفات مع ايات الصبر 


وقد حدثنا الله عن الثلة المؤمنة مع طالوت عندما 
الح وك د و ان 
بقوله: #إرمك لله يكم بِنَهَسَر . . © [البقرة: 44؟] 
ل ال را 


آذ و ل 0 7 سار 3 - أ 
« كَلمَاجَاوَرَم هو وَاأَذر َامَُوأمَصم فالألا طَاكَةَلَنَا الْيوْم 
لل ل اس سس م اه 2 ود 2 صثهم>2 ىس 
اوت ر 16 ليك ملس الى اكات ع م 

م #2 رم م 


فكت كَلِياة عَبَتْ فك كير يدن أله والله مم ) 
2 شر انا رك مع عَكَتَمَا را 
سس وا عَلَ لْقَوَمِ الكربينت « 
[البقرة:44؟ . 550] لقد سألوا الله حين اللقاء صبراء وأوعبوا 
فقالوا: امع إذ هم بحاجة إلى صبر كثير» وكانت النتيجة 
« فَهَرْمُوهَم يذب أله وَقَسَلٌ داق د جالوبكت . . الآيات# 
[البقرة: .]151١‏ 
الصير في مجال العلاقات الإنسائية: 


# لا تستقيم الحياة مع الناس إلا بالصبرء بدءاً بأقرب 
من يعاشرك وهى الزوجة؛ وانتهاءً بأبعد الناس عنك. وقد 


وقفات مع ايات الصبر كه 
5 الك 


قال الله تعالى مبيناً ما ينبغي أن يتحلى به الزوج من صبر في 

مواجهة مشاكل الزوجية: لوَعَاشْروهنّ بِالْمَعْروفٍ فإن 
وَهْْمُوهُنَ فسخ أن مَكرَهُوأ سَيْنًا وَححْمَلَ أَلَّهُ فيو حَبا 

كييرا» [الساء: 14]أي فاصبر وا فعاقبة الصبر حميلة . 


* ويوصي الله عباده بالصبر على ما يلاقونه من الناس من 
ضرء وألا يقابلوا السيئة بمثلهاء فيقول: 8 وَلَا ََتَوى 
مسد ولا أله دهم الى حَسَنُ َإدًا الى يَبَْكَ وَيَينه 
عدو وخ حيبي :2 وَمَا قد لاا صإروأومَ ها إل 
ذو حَظٍ عَظِي م » [فصلت: :* . 5"]. 


# ومما يُنْظم في هذا الهقد: صبرٌ التلميذ على التعلم 
والمعلم؛ وهذا ما حدثنا عنه في القرآن عندما ذهب موسى 
إلى الخضر ليعلمه مما علمه الله قال له الخضر ‏ إما لأن الله 
أخبره بالحقيقة. ونيا عا الضير - قال: 8 إِنّك لن 
شنطم ع شيا :1 وكت سير ظارا 2 الك يدير » 
ل موسى بالصبر قال: سدق إنشاء 
لَه صَايرا © [الكهف: 54]. 


22 وقفات مع ايات الصبر 


الوقفة الرابعة: الأسباب المعينة على الصير: 

أ- المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا: 

* إن من عرف طبيعة الدنيا وما جبلت عليه من الكدر 
والمشقة والعناء ‏ هان عليه ما يُبتلى به فيها ؛ لأنه وقع في أمر 
يتوقعه والشيء من معدنه لا يُستغرب» وقد عرّفنا الله بهذه 
الحقيقة فقال: «لَقَد لقنن في ك4 [ابلد: 4] أي : في 
كف وفقاء) وفال: ١‏ ينا الإنسنٌ إِنّكَ كيح إل رَيْكَ كدعا 

فَمَلقِيهِ# [الانشقاق : 1]وبين جل جلاله ايده لوم على خال, 
بل,يوم للك ويوم عليك 9 إن يَمَسسكْ فرح فََدْ مس ألْقَومَ 
يست نَذَاولَهَا بين ألسّاس© [آل عمران: .]14١‏ 
جلث على كدنوانيت تريدها 

قيس بحيية الآلام والأكدار 
وَمُكَلسْق الأيام ضذ طباعها 
متطللبٌٍ في الماءٍِ جذوة نسار 


إن من لا يعرف هذه الحقيقة سيُفاجأ بوقائع الأحداث 
تصبٌ على رأسه صباأًء فيظن أنه الوحيد من بين بني الإنسان 
الذي يصاب بذلك لشومه وسوء حظهء ولذلك يبادر بعضهم 
بالإجهاز على نفسه بالانتحار. لأنه ما علم أن لكل فرحة 
تحة» وما كان ضحك إلا كان بعده بكاء» وما مُلىء بيت 
حَبْرةَ إلا ملئ عبّْرة» وما عبّت دار من السرور إلا عبّت من 
الحزن. وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مُبتلئ : إما بفوات 
محبوب» أو حصول مكروه. وأن سرور الدنيا أحلام نوم 
أو كظل زائل؛ إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراًء وإن سرّت 
يوْمَاً أساءت دهرا وإن متعت قليلاً منعت طويلا» . 

ب معرفتك بأنك وما بيدك ملك لله تعالىء 
ومرجعك إليه: 

* قال تعالى : 9 وما يكم ين يَمَق هنَأ 4 [النحل: 5] 
وقد علمنا في كتاب ربنا أن نقول عند حلول المصائب : 9 إنَا 
ِنَّوَلِنَآ إل رْحعونَ© [البقرة: 151]. 


28 وقفات مع ايات الصبر 


* يقول ابن القيم: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب 
وأنفعه له في عاجلته وآجلته» فإنها تتضمَّنَ أصلين عظيمين» 
إذاتخفق العنه بمعر هما سلى غن مضيعه : 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل. وقد 
جعل عند العبد عارية. وأيضأ فإنه محفوف بعدمين: عدم 
قبله؛ وعدم بعده. حتى يكون ملكه حقيقة» ولا هو الذي 
يحفظه من الافات بعد وجودهء. ولا يبقى عليه وجوده. 
فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي . 

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق. 
ولابد أذ يعاق الذي وراء ظهرهء ويجيء ربه فرداً كما خلقه 
أول مرة» بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن بالحسنات 
والسيئات. فإذا كانت هذه بدايته ونهايته.؛ فكيف يفرح 
بموجود ويأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده أعظم 
علاج لهذا الداء. ولذلك يقال عند تعزية المصاب (إن لله 


وقفات مع ايات الصبر هده 


ما أخذ وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مُسمّى70" . 

وقد أدركت أم سليم هذا المعنى عندما توفي ابنهاء فلما 
جاء أبوه ‏ أبوطلحة ‏ يسأل عنه قالت: قد هدأت نفسه. 
وأرجو أن يكون قد استراح - تعني الموت». وقد ظن أنها 
تريد النوم لمجيء العافية - وكانت قد هيأت نفسها لزوجهاء 
فتعرّضت لهء فأصاب منهاء فلما أراد الخروج لصلاة 
الفجر. قالت له: يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل 
بيت عارية» فطلبوا عاريتهم. ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء 
إن العارية مؤداة إلى أهلهاء فقالت: إن الله أعارنا فلاناً ثم 
أخذه مناء فاسترجع. . . إلى آخر القصة»”" . 


ج - البقدن بحسن الجزاء عند الته تعالى: 


* إن مما 5-7 الإنسان فى العمل ويزيده ثباتاً فيه : 


)١(‏ أخرج القصة البخاري ١١5/9‏ في الجنائزء باب من لم 
يظهر حزنه عند المصيبة. ومسلم .)5١514(‏ 

() رواه البخاري ”/ ١١14‏ فى الجنائز.ء باب قول النبى َي : 
ايعذب الميت ببكاء أهله عليه؛. ومسلم (9398). 0 


علمُه بحسن جزائه في الآخرة. 0 
كور أجره مثل الصبرء فيقول: و نعم 
لْعثمِلِينَ < 3 :. لذبب صبروأ ول ر رهم م لوو # [العتكبوت: 058 51] 
شرل ميا أن لابين درون ب ااحدوها امطر: 0 


عند ا او و عرقة الر نا ل تس 
كانوا يَعْمَلُوَ 1#النحل: 147 ويصرح بأن أجرهم غير 7 
ولا محدود فيقول: إِنَا بوَقَّ الصَبِرُونَ جرم يعبر حِسَابٍ * 
[الزمر: ]٠١‏ 

وقد ذْكّر المؤمنون بهذه الحقيقة في الكلمة التي أمروا أن 
يقولوها عند حلول المصائب: 8 إِنَا ِنَم ون ليه رجعونَ * 
فيتذكرون أنهم سيرجعون إلى الله فيجزيهم على عملهم 
وصبرهم أحسن الجزاء وأوفاه. 

#* يقول أبوطالب المكى فى قوت القلوب: «وأصل قلة 
الس دف القدك عفد اندز الخ اسيرع لق انه لذ 
قوى يقينهء كان الآجل من الوعد عاجلاً إذا كان الواعد 
صادقاً. فيحسن صبره لقوة الثقة بالعطاء. . 


وقفات مع ايات الصبر رك 


د الثقة بحصول الفرج: 


إن يقين العبد بأن النصر مقرون بالصبرء وأن الفرج 
آتِ بعد الكربء وأن مع العسر يسراً - يقويه على الصبر على 
قا ايلاقية :وقد كترت الآرات الدالة على :هذا الى لمااله 
من أثر في مزيد التحمل والثباتٍ» قال تعالى: # َنم عبر 
شرا رت إِنَممَ عر مسرا [الشرح : د ٠‏ 5]. 

* قال بعضهم: "لن يغلب عسرٌ يُسرين" يقصد بذلك: أن 
العسرّ ورد معرفة في الموضعين. والمعرفة إذا كُرّرت في 
الجملة لا تفيد التعدد. بخلاف النكرة. وهى التى ورد بها 
اليسر فى الموضعين؛ فإذا قلت: جاء الرضل وأكريت 
الجن كان الرجل في الموطنين واحداء وإذا قلت: جاء 
رجلٌ. وأكرمت رجلاً. كان المقصود رجلين. 

وقد ججعل اليْسْرُ في الآيتين مع العسر لا بعده؛ لينبّه 
إلى قرب تحققه بعده حتى كأنه معه. ولينبه أيضأ إلى أن كل 
عسر مقرون بيسر وأكثر» فما من مصيبة يُبتلى بها عبد إلا ولله 


220 وقفات مع ايات الصبر 


فيها ألطاف بأن لم يجعلها على نحو أعظمّ أو أكبرَ أو أطول 

* وقد تكرر في القرآن الأمر بالصير مقرونا ا الشكريان 
وعد الله حق لا يتخلف أبداًء قال تعالى : #وَعَدَ اسه لا يخلِفُ أله 
لْميِعَادَ © [الزمر: ]٠١‏ وقال: « فصَيرٌ إن وَعْدَ أله حو ولا 
يسْسَخِننك الذينَ لا بقرت » [الروم: ]1١‏ 

إن اشتداد الأزمة في سنن الله تعني : : قرب انبلاج الفجر 
ل ا ل 
اندي - ا 

ند آنن يك بسابتعج 


ولهذا نجد يعقوبٌ يكون أمله في العثور علي يوسف 


أشدّ عندما أخل ابنه اخانيء فيقول > # فص بصا عسل عدن أله 
أن بأمكق وو عبت 4 [يوسف ”43م] ثم قال لآينائه: طى 
عط 


7 


أذ هوا فوا تمه 10 


ا 1 خِيِهِ ولا تأَنَتَسُوأ مِن روج أ هِ إِنَّهُ لا 
َس من رَوْح أله إِلّا ألقوم كروت » [يورسف:87] . 


وقفات مع ايات الصبر 4 


الاستعانة بالله: 


# مما يعين المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى. 
ويلجأ إلى حماه؛ فيشعر بمعيته سبحانه» وأنه في حمايته 
ورعايته؛ ومن كان في حمى ربه فلن يُضامء ولذا قال موسى 
ل ره ٠‏ #أسَحَعِينُوا بألل 
0 انك الارض لَه وْرِتْهسا من يَكَآهُ مِنْ عبسادوء لي 
ِلْمُتّقح؟ [الأعراف:118]. 
إذا لم ع عون من الله للفقفى 

فأكثرٌمايجني عليه اجتهادذة 

*# ولعل حاجة الصابرين إلى الاستعانة بالله تعالى 
والتوكل عليه - هي بعض أسرار اقتران الصبر بالشوكلٍ 
على الله في آيات كثيرة» كقوله: « نعم أ أ امجن 2 الزنت 
صَيرةأ وَعَل ريم يوون © [العنكبوت: 01858] وقوله عن 
رسله : «وَلضيرتك عل مَآَديسمُونا وَل أله يكل اولوت 4 
[إبراهيم : .]١١‏ 
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الاقتداء بأهل الصير: 

* إن التأمّل في سير الصابرين يعطي الإنسان شحنة دافعة 
على الصبرء ومن هنا ندرك سرّ حرص القرآن المكي على 
ذكر صبر الأنبياء على ما لاقوه من أممهم؛ رمداعا مرعاه 
تعالى به في قوله : « وملا نقَص عَليَكَ من مه 
ادك واكك فى هذه ألْحنُ وَمَوعِظَة ووذ للَمؤْمِنَ» [هرد: ٠١‏ 
0 2070000 

ده مده 


1 ذه 
و وَأُودُوأ حَوَّهَ ألنهم تصرًا وا مبَوّلَ لِكلِمتٍ الله ولَقَدْ جَآهكَ من 
إٍ ةك الام 4؟]. 


ل سر ل له موسام 2 0 0320114 
قبله : 00 برَ كما رأثلا المزر يت )2 بل 1 
[الأحقاف: 2"]. 
# وحين نزل البلاء » بأصحاب رسول الله يكِ جاءهم 
لع جاه 


العذ كيو بيللاء مَنْ كان قبلهم 0 أحييب اللا أن كرا ور 
ءامَكَا وهم لا يَفتَنُونَ « 0 - وقد كيين قري فَليَعَلمن الله درت 
ااه ماه ومس 


صدافوا أ وليَعلَمنَ الْكَدْيِينَ © [العنكبوت: ١‏ *] وقال لهم: و 
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عير أن شعو المكه ريه 
مسَنهُم الْبَأسَآهُ وَالصَرَآُ وروا حي يول الرسول وَأَلَدِنَمنُوأ معَمُ 
ا 31 ' دصر أََّه وّببُ 4 [البقرة: 514؟]. 

ز - الإبمان بقدر الله تعالى: 

* إن إيمان العبد بقدر الله النافذ واستسلامه له أكبة عون 
على تجشّم مصاعب المصائب . 0 
يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه - بَر من اليقين 
يصب على فؤاده, قال تعالى: مآ تاتون مي الي 
سس ده 0 0 
8513 تلز عل 1861 ولا قر 


00-6 ل 


نك 4 ارد ل" 0 المؤمن 0 قدر اله 
فى مثل هذا المقام واحتجاجه به أم” لا غبار عليه ؛ لأنه 


واعلم أن الجزع والهلع والتبرّم والضيق لا يرد من قدر 
الله شيئاً. فلابد من الصبر أولَ الأمر لثلا يُحرّم العبد من 
المثوبة» ولئن لم يصبر أول الصدمة فسيصبر بعد ذاك رغم 
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أنفه» ولا أجر له. قال حكيم : «العاقل يفعل في أول يوم من 
المصيبة ما يفعله الجاهل بعد سبعة أيام». 

* إن المبالغة في التشكي والتبرم لا يغير من الواقع 
شيئاً» بل يزيد النفس هما وكمداًء ولهذا قال الله لرسوله: 
كوأ ووأ حَهه أله عدبا وا مَل كلمت أل ولص جك يمن 
َي الْمْرْسَلِيت ‏ ون كان كبر عَلَيكَ ِعَرَاضْهَُ ون أسْتَطمَتَ أن 


0 52 
و 


َب قدا ف الَْرّضٍ أوْ سْلُما فى ألصَمَل تََيهُم بوكو سَكهُ أَمّه 
لَحَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَعْ قاد ون من ألْجَلهِينَ4 [الأنعام : 180-77 . 

* فأزال الوحشة عن قلب الرسول جَكَِ في أول آية بأن 
تكذيبهم ليس للرسول وإنما هو لله تعالى: ثم عزّاه في الثانية 
وسلاه بما حدث لرسل الله فصبرواء ثم قال له: إن شىّ 
عليك إعراضهم وذهبت نفسك عليهم حسرات وضاق 
صدرك فليس لك إلا الصبرء وإلا فافعل ما بدا لك» فإن 
استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض تهرب منه أو سلما فى 
البنفاء تعهه هله ند وك نافد ٠‏ 


وقفات مع ايات الصبر 


الوقفة الخامسة: الافات المعيقة عن الصبر: 


أ-الاستعجال: 


[الأنبياء: 0.9 فإذا أبطأ على الإنسان ما يريد نفد صبره» وضاق 
صدرهء واستعجل قطف الثمرة قبل أوانهاء فلا هو ظفر بشثمرة 
طيبة . ولا هو أتم المسيرء ولهذا قال الله تعالى لنبيه كَل : 
( تنيز كا عب أو التزه ين ال ولا متيل َم 
[الأحقاف: 55] أي : العذاب فإن له يوماً موعوداً. 

* لقد باءت بعض الدعوات بالفشل. ولم تؤتٍ ثمرتها 
المرجوة بعلة الاستعجال. ولو أنهم صبروا لكان خيراً لهم. 
ثار بعضهم على الطغيان ولمّا يم على ساقه. ويشتد عوده. 
وتكتمل الته وتنضح دعوته» وتمتد قاعدته - فقضي على 
الدعوة ووَئد الداعية؛ وذهب الاثنان فى خبر كان. والحديث 
عن الابتسفال: أطول عن هذاه بولك عفن الاقتانة للسيت 
ما يغني عن العبارة . ١‏ 
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ب -الغكضب: 

* قد يرى الداعية من المدعوين ما لا يليق. فيستفز 
الغضب. فيدفعه إلى ما لا يحسن به. مما يسيء إلى الدعوة» 
ويلصق بجبين حاملها وصمة عار تبقى الدهرٌ كله ولهذا 
حذر الله تعالى رسوله يَْ من مغبّة الغضب. بأن لا يقع في 
وقع فيه يونس - عليه السلام - فقال : «ا ضير يلريك ولاتكن 
َعَصَاحِبٍ الحوتٍ » [القلم: 448] لقد فرغ صبره فضاق صدره 
فغادرهم غاضباً قبل أن يأذن الله له ظنأ منه أن الله لن يضيّق 
عليه ؛ فضيق الله عليه ؛ ؛ بأن جعله في بطن الحوت 9 ود لون 
ذهب معنضبًا قطن أن تَقورَ عله تحادى في الظلْمَدَتٍ أن 5 
له إل أنتَ سْبْحَدَك إِنْ حكنت ِنّ الطيلييرت » فتاب» 
فتاب الله عليه نا تسيا لم6 [الأنبياء الام 8ة]. 

ج ‏ اليأس: 

4 اد عوائق الصبر. وهو الذي حذر يعقوب أبناءه 

1 فيه مع تكرار البحث عن يوسف وأخيه # يبن 
أذهواأ : تمكترا ب قلت راحقة ول اكوا ين رك اند | نَم لا 
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يس مِن روج أله إلا القوم الْكفْرونَ © [يوسف:417]وهو الذي أمر الله 
جل وعلا ‏ المؤمنين بمدافعته» فبذر ال في مورفم 
ولا نوأ أولا عحْرَنواأ سم نتم لعلو إن 2 مُؤْمِنِينَ 1 إن 

بصخ بع نقد مش اقم كزع فلا ديك اليم 


0 سه 0000 ور ررس 


اوها لايس وم هه ال ءَمثوأ ويد نك شآ 
وَأسَّدُ لا يحب ألطَلِينَ * [آل عمران: ]١10.19‏ وقال لهم : قلا 
كدعوأ ل اَلْوَل لون وَأئَهُ مع ون يرك أحمككام » 
[الأنعام: 5؟] . 
#* إن إضاءة شعلة الأمل دواء اليأس» وهذا ما ذكّرت به 
الآيات المؤمنين» وهو ما 00 به اوس و فقال: 
# استعينواً أله وأصيروأ إرت لْايْضَ لَه يوْرِتُهَا من يِسََآءُ مِن 
عبسادوء وَالعنِقِبَةٌ متي © [الأعراف: 178] ولما شكا حَبَّابٍ 
إلى رسول الله يكِ ما يلاقيه من أذى قريشء قال له رسول الله 
يهِ بعد أن ذكّره مُصاب الصالحين في الأمم قبله: «والله 
ليتمن الله هذا الأمر. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا بخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم قوم 


تستعجلون0(١‏ 
الوقفة السادسة: نماذج للصابرين 


* لقد ضُرب لنا في القرآن نماذج رائعة تجسّدت فيهم 
حقيقة الصبرء واستحقوا أن يُذكروا بصبرهم فيقتدي بهم 
الها ووذ ومقصنا رت ذل المكاله للانة ة منها يتمثل في كل 
واحد منها لون من الصبر : 


أ- الصير على طاعة الله: 


ا ل ل 0 بقوله 
عن إبراهيم: «وَكَالَ إِفِ ذَاهِبٌ إِك ري سَيدِينِ :> ري هب لى مِنّ 


لصحن © و َيه به 5 , حر 7 © د َلمَابَمَ مه أ ا ب و 
ٍِ رين فى الْمَتَا أ لمك فَاطرَمَاذار فال يتأت أفعل مام 

موثو إدكة لكين لكبيرا <؟ كا نام نيبي :© يتنك 
آم 3 


00 و-20” دةءة>) 3 3 و 
اه 2 5 فَدصِدَقت الرؤيا إِنَا دك يحْزَى الْمَحَسِيِينَ <: 02 


ا 


)١(‏ رواه البخاري 5/7 فى فضائل أصحاب النبى لت باب 
مالقي النبي 5 5ه وأصيحايه عن اليكركين بيكةة 
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3 


0- 


عدا لهْوَ لبوا لين وَهَدَتهُ يذج عَظِيمٍ 5 وكا عله 
لين 2 سكم عل إن 2 كذ بره الئ. ين :20 إِنمٌ م 
ع عاد إن اَلْمُرْمنيت . . . # [الصافات: 99 .]11١-‏ 

* من أيهما تعجب؟ من الأب الذي رأى في المنام أنه 
يذبح ابنهء أم من الابن الذي يستسلم لأمر الله طواعية 
واختيارا؟ لقد كان الابنُ وحيد إبراهيم» ولم يأته إلا على 
كبرء فما ظنك بتعلق الأب بابنه؟ إنه تعلق لا يوصفء ولكن 
تعلقه بالله أعظمء وطاعته لله فوق كل ذلك. لقد حطم 
إبراهيم كلّ نداءات الأرض لما جاء الأمر من الله سبحانه. 
وضرب للناس أروع الأمثال في الطاعة» ولقد كان الوحي في 
هذه المرة رؤياء فلم يتأولها إبراهيم لصالحه بدافع س غريزة 
الأبوة» ولكنه امتثل» وعرض على ابنه ما رأى عرضاً فى غاية 
الإيجاز والسهولة, ولكنه يتضمن أمراً فى غاية الخطورة . 

# ولم يكن الابن صغيراً بحيث لم ير الأب من جدواه 
ونفعه ما يجعله شديد التعلق به والاعتماد عليه ولكنه بلغ 


١ 
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مع أبيه السعي» فأصبح فتئ مفتول العضلات قوي الساعد. 
وكانت إجابةٌ الابن مُحبّرةٌ حقأء لقد حسم الموقف بجملتين 
قالهما لأبيه خلدهما التاريخ له. وكانتا سبباً في تدوين اسمه 
في الصابرين ##وإِسْمَعِيلَ وإدريس وذا لْكيلٌ كل ّ من 
آلصَّيرِينَ # [الانبياء: 45] قال إسماعيل  :‏ يَتبْتٍ أَفْعَل ما 
سَتَحِدنَ إن 6 أَنَهُ مِنّ ألصَيرِينَ # [الصافات: ؟١٠]‏ أي اد 
راع ولا لكر مكتورت» بن الهذيها أمريك روا لا يسستي أن 
يستمد العون من الله على حاله بالصبرء فهو لا يعتمد على 
قوته وشدة خلدة بز ساله مو ريه وصّدّقاء وأسلم الوالد 
ولدهء وتله أبوه للجبين» وتهيأ للذبح؛ وجاءت البشرى عند 
ذاك بعد أن حقق الابتلاء ثمرته # وَيَدَيْنَهُ أن يتإبرهيمٌ :7 قد 
صَدَفتَ ألدُؤيا إن كدِكَ يزى الْمُحْسِيِيٌ . . © [الصافات: .]1١5 . ٠١4‏ 
ب الصير عن معصية الله: 
+ وأبرز الأمثلة وأشدها وضوحاً: صبر يوسف عليه 


ا امرأة العزيزء لقد كان الصبر ظهير يوسف 
فى محنه التى ابتلى بها اضطراراً واختياراً وكشف عن هذا 
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* لقد رفض كل العروض والإغراءات. وخرج من الفتنة 
بإيمانه وصبره؛ وكان صبره هذا أرقى من صبر أبيه يعقوب 
على الفراق؛ وأرقى من صبر أيوب على ما بلي به؛ لأن 
صبرهما كان اضطرارياً. لا حيلة لهما في رفعه ولا دفعه. 
بينما كان صبر يوسف - ثُمَّ وحين تملك فلم يتكبر ولم يطغ - 
صبرا اختياريا. 


* يقول ابن القيم نقلا عن شيخه ابن تيمية رحمهما الله : 
«كان صبرٌ يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل 
من صبره على إلقاء إخوته له في الجَبّ وبيعه» وتفريقهم بينه 
زفي أبية» قن هذه امور حت علبة يخي امتبارفء لا كست 
له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبرء وأما صبره عن 
المعصية فصبر اختيار ورضاء ومحاربة للنفس. ولاسيما مع 
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الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة : 

. فإنه كان شاباً» وداعية الشباب إليها قوية‎ ١ 

. وعَرّباً ليس معه ما يعوضه ويرد شهوته‎ - ١ 

" - وغريبأً» والغريب لا يستحيي في بلدٍ غربته مما يستحبي 
فتارية اماه دوعنا قفر أهلة : 1 

؛ - ومملوكاً. والمملوك أيضاً ليس وازِعه كوازع الحر. 

ه ‏ والمرأة جميلة وذات منصب. وهي سيدته . 

. وقد غاب الرقيب‎ - ١ 

٠‏ - وهي الداعية له إلى نفسهاء. والحريصة على ذلك أشد 
ارصن 

6 - وتوعدته إن لم يفعل بالسجن والصّغار. 
ومع هذه الدواعي كلها صَبَّر اختياراً وإيثاراً لما عند الله 

وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه».|. ه. 


* لقد ضحى بدنياه من أجل دينه. وبحريته من أجل 
عفتلقن :وقال قرت المشهورةة « و الوك الح ينما 
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أت ا ل أ 1 1 55 ا ا ا 6 ا م 7075 | 


دعوت ليوو - ف عق صََدَهْنَ أضب إِلَهنَ وأكٌ من لَلتهنَ» 


[يوسف: 177 . 


ولغ أفري شويج انين الظويلن ودعي البقايا” 
الملك. لم يستفزَّه هذا الخبر؛ بل طلب التحقيق في القضية 
حتى تظهر براءته على الملأء وحدث ذلك فعلاً؛ء وعند ذلك 
ازداد إعجاب الملك بهء فقال: 8 أثثوني يو أَسْتَخْلِضَه لتَقسى » 
وكان في المرة الأولى قال # أثثوني بو #قط فلما كلمه قال: 
© إِنّكَ ألم لديا مَكينُ أَمِينُ# [يوسف: 54] . 


ج ‏ الصير على أقدار الله المؤلمة: 


ىه )ا. كه لم ان ٠‏ 8 1 0 
** إن اشهر من يقرن اسمه بهذا اللون من الصبر نبى الله 
«٠‏ 5 و ََ 
أيوت عليه السلام ؛ لقد اصابه ضر عظيم في بدنه وآهله 
٠. . 2 71‏ و كنات عق رت ره 
وماله؛ فصبرء فحُلد ذكره في القرآن فقيل : # واذكر عبدنا أيوْبَ 
ل ل 4 ع ,> موي ء بل 5 0 ل سك م 
و م ل لا 0 


مو 2ه ع علو سلس ل د لت له 0 
مغنسل بارد وراب 'ى ووهبنا لهد أهلم ومثلهم معهم َه مَنَا ور لأولي 


لمع ا لالس سرح ع كي اع ىم ماه دن ع سسء مع عر ص لم 
الألب :2 وحذ سك صِعْثًا فاضرب بوء ولا حنث إذا وجدنله صايرا نعم 
70 5 - و م 1 ّ 


22 وقفات مع ايات الصبر 


مس د 
ا 


عبد إنثد أواك © زفن 111 

لقد ذكر له من ألوان التكريم وأوسمة الشرف ما هو 
جدير بمثله؛ لعظيم صبره : 

فأولها: تكريمه بتخليد ذكره ومباهاة الله به عند رسوله 

وثانيها: تكريمه بقوله: #عبدن © حيث أضافه إليه 
والعبودية من أشرف أوصاف الإنسان التي يتحلى بها . 

وثالئها: عندما استجاب نداءه وكشف ضره ووهب له 
أهله ومثلهم معهم . 

ورابعها: حينما جعل له مخرجاً من يمين حَلَفَه على 
امرأته؛ فكرمت وكرم بما يخلصه من مأزق الحنث . 

وكانت خاتمة ذلك هذا الوسامٌ من الشرف: # إِنَاوَجَدْنَهُ 
بأيوب فلا يذكر إلا وهو معهء ثم قال: ©#ْعَمَ الْمَبّدٌ» فكانت 
شهادة من الله بتمام عبوديته» ثم ختم ذلك بقوله: 8 إِنَهه 


وقفات مع ايات الصبر هله 


وس 4# والأواب: المبالغ في كثرة وشدة رجوعه إلى الله 
ا 
ل ل اي 


و ور 2 02 
9 #وأبوبت د ناد رك أن مس الضر وانت نحم 


عام عه د سر سر عر 26م 


ميرك < 6 فا سسحنا له ماين يواهم 
لهم مم َه ين عندنا وذحكر لِلعَيِدنَ :© وَإِسسعِيلَ 
وإدردس وذًا دا كفل حكلٌ ين ألصَِّيرِينَ # [الأنبياء: 87 . 40] لقد 
كان نداء أيوب في ضرّائه غاية في اللطف والأدب؛ ولذا 
كانت الإجابة اية في التمام والكمال» لقد نادى ربه ولم 
يسأله شيئًاً بعينه 0 ين والعافية؛ وذكر ربه بما هو أهله 
ويما اتصف به ف مسَى ا وت 1 نحم يجيت 4# 
فاستجاب الله دعاءه فكشف عنه الضرء ورد عليه الأهل 
ومثلهم معهمء وجعله ذكرى للعابدين وإماماً من الصابرين 

جعلني الله وإياك منهم. وحشرنا معهم. واجرنا 
بأجرهم . إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


الموضوع الصفحة 
مقدمة د 1 21 
مدخل ااا ا 
الوقفة الأولى : المقدمات: 0 
أ تعريفه ل ا 
ناد أهمنة نه الا مو اموا عا ارو 
ج- حكمه ا ا ا ل ا 1 
د درجاته كبن وس تع لا طن اده ب سر 1 1110 
الوقفة الثانية: فضائل الصبر في القران الكريم والسنة: . ٠١‏ 
الوقفة الثالثة : مجالات الصبر في القران الكريم : ياو 
أ- الصبر على بلاء الدنيا رد م 
نو الصدر قو متعيات الس ا 0 
ج_الصبر على طاعة الله تعالى ارس 
د الصبر على مشاقّ الدعوة إلى الله 0000000 


وقفات مع ايات الصبر هه 


ها الصبر حين اليأس 0 
و-الصبر فى مجال العلاقات الإنسانية 0007 
الوقفة الرابعة : الأنناب الععية على النير ” ب 
أك الجمغرفة يطبيعة الحياة الذاننا ا 

ب - معرفتك بأنك وما بيدك ملك لله تعالى 
ومرجعك إليه نتف عو كس جحي ا ب 
ج- اليقين بحسن الجزاء عند الله تعالى 1 
د الثقة بحصول الفرج ع ل ا ا 1 
ه_ الاستعانة بالله 11 1[ 110000101 
و-الاقتداء بأهل الصبر ام ا مح 
ز-الإيمان بقدر الله تعالى ا 
الوقفة الخامسة : الآفات المعيقة عن الصبر : يانه 
أ الا يهال ا ا 
ب - الغضب واس ول رسع لأ 7 لل ل مات نون بارع ونيلة] 0 
ج- اليأس ب ير ا له 


ب - الصبر عن معصية الله ول ا اق دود حو عر مل وح 1 2 


فهرس الموضوعات 9117011 


